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الموافق 29 سبتمبر 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر إدراكاً لديننا، ولحياتنا، ولمعاملاتنا، ولكل أمرٍ من أمور حياتنا. 
ونحن حين نتأمل فيما يدور حولنا، في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، في مجتمعنا وفي مجتمعاتٍ مماثلةٍ لنا، وفي مجتمعاتٍ مختلفةٍ معنا، سوف نجد أموراً كثيرة، تعلمنا، كيف يتفاعل الإنسان مع الحياة، وكيف يتفاعل الإنسان مع الرسالات السماوية، وكيف يتفاعل الإنسان مع أحداث الحياة التي يعيشها. 
كل إنسانٍ ينظر إلى كل هذه الأمور، طبقاً لعالمٍ في داخله، ولمفاهيم في داخله، ولمعتقداتٍ في داخله. هذه المعتقدات، قد تكون ناتجة عن تراكماتٍ لتجاربٍ له في حياته، وعن ما سمعه منذ نشأته، بالإضافة إلى قدراته العقلية التحليلية، التي تُكَوِّن صورةً في داخله، بناءً على كل ما يرى. 
لذلك، سوف تجد اثنان، أحدهما له قدراتٍ معينة، في إدراكه وفي مفهومه، والآخر أقل قدراً في هذه القدرات، والاثنان عاشا معاً، وتعرضا لنفس الأمور والأحوال، ولنفس البيئة، ولنفس المفاهيم، ولكن لكل إنسانٍ منهما عالمه الداخلي. فمن هنا، بندرك أن هذا التباين الموجود في البشر، هو سُنة من سنن الحياة، كما نقول دائماً. 
فعلينا، أن ندير هذا الاختلاف ـ إدارة الاختلاف، إدارة التباين، إدارة الفروق البشرية في الإدراك وفي الفهم ـ هذا الاختلاف، في كثير من الأحيان، يمكن إدارته، عن طريق التحاور، التوافق، وفي النهاية، رأي الأغلبية. وهذا، ما نجده كجزء مما يُقال عنه: نظام ديمقراطي، كأحد الآليات، التي تدير هذا الاختلاف، إذا احتد الأمر، ولم يتوافق الناس على رأيٍ واحد، فهم يلجئوا إلى هذه الصورة. 
في قديم، كان إدارة هذا الاختلاف، ممكن أن تكون على الرأي الذي ينتمي إليه الملك، أو الحاكم، أو الخليفة، أو الأمير، سمه ما شئت، ويصبح هو الرأي الذي يجب أن يسود. هناك عامل، بيعطي لهذه القضية صعوبةً ما، وهو إذا دخل عامل يعتقد فيه إنسانٌ ما، أو مجموعةٌ ما، أنه رأي إلهيّ مطلق، وهو الحق المطلق، الذي يجب أن يسود. هنا، يصعب في هذه الحالة، أن يقبل هذا الفريق، بالإدارة من خلال هذه الآلية، التي تُسمى أغلبية أو ديمقراطية أو ما شابه، وإنما يعتقد أن الآلية هي رأيه هو، أن إذا حدث اختلاف، فيجب تغليب الرأي، الذي مصدره إلهيّ، والذي هو أفضل من أي رأي إنسانيّ. 
ولازلنا نعيش هذه الحالة، في راهننا أو في حاضرنا، بأن هناك من يعتقد تمام الاعتقاد، أن هناك رأيٌ إلهيّ، مع أنه في واقع الأمر، يصعب قول ذلك، لأن الذي ينطق بهذا الرأي، هو إنسان له عالمه الداخلي ـ كما قلنا ـ وله مفاهيمه، وله رؤيته، وله تعليمه، وله ثقافته، وله ما تعرض له في جميع مراحل حياته، وعالمه الذي تعرض له، والذي رآه، والذي لا يرى غيره. 
فمن هنا ـ كما نقول دائماً ـ ليس هناك إنسان، يستطيع أن يَدَّعي أنه يتكلم باسم الله، لكن هناك تصور عند كثيرين، أن حين يقول: قال الله وقال الرسول، كأن هذه الكلمات، لا تحتمل إلا معنىً واحد. ومن هنا، يصبح هذا المعنى الواحد، الذي هو مدركه، يصبح هو الرأي الإلهي. 
النقطة هي، كيف نتعامل في ظل هذا الوضع؟ لا يكون ذلك، إلا من خلال أن يكون هناك مجموعة وسط، تستطيع أن تحاور هؤلاء، وتكشف لهم ما في مضمون الكلمات من اختلافات، وأنها يمكن أن تحتمل معانٍ كثيرة، وتطبيقاتٍ كثيرة، وكلها تخضع لهذا النص. 
وهذا، في واقع الأمر، يكون بإدراك مقصد النص ـ كما نقول دائماً ـ لأنه حين تتعامل مع مقصد النص، سوف تجد أن النص نفسه، يمكنه أن يحتمل تطبيقات كثيرة، وغير هذا أيضاً، شروط تطبيق هذا النص، يجب أيضاً أن تُبحَث هذه الشروط، لأن أي فعل له شروط، له شروط مسبقة، حتى يمكن تطبيقه. فحين تتعرض لمثل هذه الشروط، سوف تجد أن هناك صور كثيرة للتطبيق. 
يبقى هناك مفاهيم كثيرة للنص، يمكن أن نفهمها، حين نستوعب المعاني والمقاصد والأهداف، التي تسعى إليها الآيات والنصوص. وهناك أيضاً، صور كثيرة للتطبيق، حين نفهم الشروط الواجبة، لتطبيق هذه الأوامر التي أُمِرنا بها. 
فهذا، يحتاج إلى تغيير فكري، في هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الصورة، ولا يكون ذلك إلا منهم، وإلا من مجموعات ملاصقة لهم، يمكن أن تتبنى مثل هذه الرؤية، ومثل هذا الفهم. لأن بدون أن يكون هناك وسيلةً ما، لإدارة الاختلاف ـ كما سبق وقلنا ـ فسوف نصطدم في النهاية، بنوع من الانقسام الشديد، والاستقطاب الشديد في مجتمعنا، بحيث لا يمكن أن نتوافق على أي رأي، أو على أي اتجاه، أو على أي أسلوب في الحياة، خاصةً مع وجود هذه المجموعة أو الجماعة، التي تعتقد أن رأيها إلهيّ. 
فلذلك، هناك محاولات كثيرة، من ناس كثيرين، أدركوا هذه المشكلة منذ القدم، وتحدثوا في مثل هذه الأمور، ولكن ـ كما قلنا ـ أن الذي لا يريد أن يرى إلا شيء واحد، فهو لا يرى إلَّاه، وكل المشكلة ليست في هذا، ولكنه حين يعتقد، أن عليه أن يطبق هذا بالقوة وبالعنف، هنا، تكون مشكلة أصعب. 
إذا كان هو يعتقد، أي اعتقاد، أياً كان، فليكن، وفي النهاية، ما يراه المجموع سوف يكون. ولكن، إذا تحول هذا الأمر، إلى فرض هذا الرأي بقوةٍ معينة، فهنا، تكون المشكلة الكبرى، أياً كان. فالمجتمعات في مثل هذه الأمور، بتمر بمراحل كثيرة، وقد تمر بعنف، أو مراحل فيها عنف، حتى تستقر في النهاية، إلى أنها لا تجد أمامها، إلا أن تُوجِد آليات في المجتمع، لإدارة هذا الاستقطاب الذي يمكن أن يحدث، وفي النهاية، لا يكون ذلك، إلا من خلال الذين هم يعيشون في المجتمع، والذين سوف يتأثرون بأي سياسة، أو بأي أمرٍ، أو بأي قضية. 
ففي النهاية، سوف نجد أننا حين نقرأ بصدق، فيما جاء به الإسلام، تجد أن التوجيه الدائم، هو للأمة، وإلى الناس أن يقيموا الحق، وأن يأمروا بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر، وأن يؤمنوا بالله، وأن هذه هي قضيتهم. وقضيتهم، هي أن يبحثوا عما فيه صالحهم، الذي هو المعروف، وعما ليس فيه صالحهم، الذي هو المنكر، وعما فيه حياتهم الحقية والروحية، وهو ما يؤمنون به، من معاني استمرارية الحياة، ومعاني وجودهم الروحيّ والمعنويّ. فهذه المعاني ـ كما نقول دائماً ـ حين تكون لها علاقة بالحياة الأرضية، ففي النهاية، مرتبطة بتأثير وتداعيات أي أمرٍ ما، على حياة الناس، وعلى مصالحهم، وعلى حياتهم الأفضل والأكرم. 
أما الأمور الخاصة بمعتقد الإنسان، فيما سيكون عليه بعد هذه الحياة، فهي قضيته التي هي خاصة جداً به، والتي يحددها هو، ولا تدخل في تأثيرٍ مباشر، أو يفرضها على الآخرين بصورةٍ ما، أو أن يجب أن تكون بصورةٍ ما، وإنما دي تُترك تماما للمعتقد الإنساني، "... فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ..." [الكهف 29]. 
ليس هناك حرج في ذلك، وليس هناك حرج، في أن يكون هناك أكثر من دين، وليس هناك حرج، في أن يكون هناك أكثر من اعتقاد، وليس هناك حرج، في أن يكون في الدين الواحد ـ أن يكون هناك أكثر من رأي، وأكثر من اتجاه، فيما يجب أن يكون عليه الإنسان، خاصةً في أموره الحياتية الشخصية. 
ففي هذه الحالة، مطلوب من كل إنسان، إذا كان عليه أن يُذكِّر بما يعتقد هو أنه الأفضل، لما وراء هذه الحياة، فليفعل، وإنما هذا من قبيل، "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى" [الأعلى 11:9]، وعليه هو أن ـ أيضاً ـ يستمع لتذكير الآخر، ويحاول دائماً، أن يقارن بين ما يسمعه، وبين ما يعتقده، حتى يكون هناك دائماً تذكير ومحاسبة داخلية، حتى في معتقدات الإنسان الشخصية، وفي محاولاته الخاصة بحياته الروحية. 
وهذه قضايا، يجب أن تُنَظَّم، بحيث أن يكون فيها حرية مطلقة، في الدعوة، وفي التواصي، وفي حرية الفكر، حرية الاعتقاد، حرية الكتابة، حرية النشر، كل ما يجب أن يكون، وألا يكون لها تأثير على حياة الإنسان المادية، التي يحكمها في المقام الأول، ما هو فيه صالح الإنسان، وما فيه مصلحة الإنسان. 
نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، وأن يجمعنا دائماً على الخير، وأن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا أهلاً للخير. 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.    
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